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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

Opinions & Ideas

قــد يبــدو عنــوان كهـذا لـلكلام عـن مبـاراة ريــاضيــة اتخـذت مــوقعـا
رمزيـا في نفوس العـراقيين، مـبالغـاً فيه إلـى حدّ مـا، لكن مـن يفكر
في الأمـر بـتلك الـدقــائق التــسعين والمـشـاعـر الـتي مــرَّت بهــا قلـوب
الـعراقيين خلال ذلك الـوقت واستعاد مـوقفنا المـتوحد مع أنـفسنا،
وتلبـس بذلك الـتوق لفكـرة البطـولة استحقـاقا، ووضعنـا تفاصيل
ذلك النجاح الـرياضي في إطار فـهمنا، فسنـرى كل تفصيل، وكل ما
أحاط بـتألق هـؤلاء الشـباب الـذين لم تـتجاوز أعـمارهـم الخامـسة
والعـشـريـن أن عنـوانـا مــستعـارا مـن فعل تـاريـخي يجـيء كنــوع من
التأمـل في حدث يتخـذ طابعـا استثـنائيـاً محوره أفـعال بطـولية في

حركة عالم الرياضة اليوم.
فجـملـــة ظـــروف تـتـــدخل في بـنـيـــة كـل ملحـمـــة كـي تـــدخل سـيـــاقـــا
تــاريخيـا، يـسمح بـأن يبـدو أن انـتصـاراً مـا في ظـرف مـا يـسـتحضـر
طابعاً ملحمـيا يتوافق مع مشاعر أبطال تلك الملحمة وجمهورها،
من دون الخــوض في تفـــاصل تقـنيـــة ليـسـت من شـــأننــا نــستــرجع
تنامـي فصول هـذه الملحمة في إطـارها الإنسـاني والتاريـخي ابتداء
من وقــائعهــا الأولــى مع الفــريـقين الـفيـتنــامـي والاستــرالي الــذي
اخـرج من بطـولة حـشد الإعـلام الغربي انحـيازه فيهـا مؤكـدا موقع
الاستـراليـين فيهـا،الــذين آمنـوا بمـوقعهـم في المخيلـة الجمـاهيـريـة
أكثر مـن الواقع، أمكن لنا ابـتداء من وقائع مبـاراة الفريق العراقي
مـع المنـتخـب الاستــرالي ضــرب جــرس الحـضــور الــريــاضي المـملــوء
بـدراما تـكثفت فصـولها عبـر عدة صـراعات تبـاينت مـساراتهـا فمرة
استرالـية ومرة يابانية وأخرى كوريـة جنوبية، وذروتها سعودية، ولو
وضـعت هــذه المنـافـسـات في صـراع ريـاضـي مجــرد لأمكـن القـول إن
الكلام عن ملحمة ما مبالغة وجنوح، لكنه لا يتوفر لنا القفز فوق
تلـك الملابــســات الـتـي أدت في مـنـتــصف الـطـــريق إلــى دخــول الــدم
العــراقـي علــى وقــائع هــذه الملـحمــة، فـلم يـكن بمــستـطـــاعنــا عــزل
الــظـــروف المحـيــطـــة عـن الـــوقــــائع الـتــي نحـــاول الاقـتـــراب مــنهـــا،
فـالملحمة القـادمة من نـشوة الانتـصار البطـولي والدم المـسفوح من
اجلهـا غمر قلب هذه الملحمة بصبغة قـدسية، كان للدم فيها الوقع
الأكثـر حــدة، بفهم أن أي انـتصـار هـو لحظـة كـامنــة في وعينـا، كمـا
الشـرارة في الحجـر، فـالتجـاوز الـكبيـر في المـواجهـة مع كـوريـا تجلـى
بـنـتـــائج علــى مــسـتــوى الأهـــداف وخلف تــأويلا جـمــالـيــا سـيــسهـم
لاحقـا في صيـاغـة التـربع علـى عــرش ملحمـة كـرويـة تـشيـر إلـى أن

نكون أبطالاً لآسيا.
طـوال وقـائع تلـك الفصـول كـانت صـورة رمـزيـة بـالعـودة إلـى بغـداد
بكأس آسـيا، من أجل هـدف اكبر من الانجـاز الريـاضي، وأولى تلك
الـتــضحـيـــات هـــو ذلـك القــتل الجـنـــونــي عقـب المـبــــاراة مع كـــوريـــا
الجنــوبيــة، فلـربمــا يبـدو مـســار التــأويل هــذا ينـسجـم مع القـراءة
المـأساويـة لحادث قـتل المحتفلين إذ ظهـر جانـب من النصـر بصـبغة
روحية أقـصت البعد الحسي للعبـة رياضية تركت أثـرها في الوقائع
والـصراع السياسيين، بمعنى لا يمكن لنا أن نقرأ الحادث الرياضي
هذا قراءة ريـاضية حرفية تضع التـاريخ الرياضي وخطط المدربين
وطبيعة الصراع في الـدورة موضع التحليل فهذا من شأن محللينا
الـريـاضـيين، لـكنـني مـشـدود لأقـوال ولمحــات والتفـاتــات كلهـا بـدت
كهــواجـس وأحـلام ورغبـــة ملحـــة تحتــرم الجــانـب البـعيــد للـصــورة
العـامــة للحـدث، فـممـا لا شـك فيه أن تـلك العلامـات الـسـود الـتي
أربكت الإطـار الملـون للمـباراة بـدت كمطـالبـات فوق ريـاضيـة أعادت
صيـاغة التفكير الريـاضي، وأفهمتني كمتابع لـقدرة هؤلاء الشباب
علـى هذا الـركض المتـواصل طوال الـتسعين دقيقـة دونما اثـر لتردد
أو تعـب،ذلـك الإيقـــاع الـــذي أعلـن وانــشـــدَّ لمقـــولـــة نقـص الإعـــداد،
والافتقـاد للظـروف المنـاسبـة والإيمـان المـطلق بفكـرة تقـديم الفـرح
للآخــريـن قـيـم رمــزيـــة لكـنهــا في جــوانـيـتهـــا أوصلـت الـنـيــات إلــى
منـاطقهـا الـقصـوى، وهـو مــا يبـرر لـي في الأقل ذلك الإصـرار علـى
إظهـار الخـصم مـسلـوبـا أمـام طــرق مغلقــة لن تــؤدي نحـو مـسـرح

سياسي أو نحو المرمى الرياضي.
لـن تكـــون هنــاك عــودة إلــى بغــداد بلا إيقــاع درامـــاتيـكي، لـن تكــون
هنـاك عودة مـن دون تحريك الـوجدان العـام، لن تكـون هنـاك عودة
إلــى بغـداد مـن دون البقــاء في قلب الحـدث مــدة من الــزمن،مــوانع
العــودة الـصــادرة مـن ممـثلـي الــشعـب العــراقـي ونعـنـي بهـم لاعـبـي
المنتخب سجلتها إشارات بدت في نذور وتمنيات للأطفال والأمهات
والسـاسة ورجـال الجيـش ورجال الـدين، ثـمة حكـاية كـانت تتنـامى
فـصــولهــا مـن تلـك المبــاريــات مـع فيـتنـــام وعمــان وصــولا لمــواجهــة
استـــراليــا ومـــا تلا ذلك مـن ذروة لاستـكمـــال الحلقـــة الأخيــرة مع

السعوديين.
المـواجهة المـتحمسـة في المباراة الـنهائيـة مشحـونة بـأقوال وتحـديات
وحسـابــات لا يمكن أن تقـرأ ريـاضيـا فـحسـب مهمـا بـدونـا مهـنيين،
ولا يمكن إبعـاد تلك التـأملات المـمكنـة قـبيل وفي أثنـاء المبـاراة تلك
الـتي تــشيــر إلــى إحـســاس مــا أن هنــاك تجــاوزا رافــديـنيــا مــا علــى
مـستـوى القــدرات والحضـور إزاء رمـزيـة بـدت واضحــة في غطـرسـة
القحطـاني وما يعـبر عنه من وجـود رياضي، فمـنذ الدقـائق العشر
الاول راحت تـلك الصـورة المـستقـرة التي كـرسهـا الإعلام الخـليجي
تصـاغ علـى نحـو مخـتلف، إزاء فعل عــراقي مـتصـاعــد، لم يـكن في
مواجهته سوى ردود أفعال تقليديـة، فالقحطاني وتقديمه بوصفه
قنــاصــاً،، أو مــالك بـــوصفه مـغتـنمــا بــارعـــا للفــرص وصــور أخــرى
للـبحري أو غـيره، فهـؤلاء بدوا في مـواجهة انـشقاق مـرعب يتـسبب
به الـضغـط الـنفــسي وحــركــة الـلاعبـين العــراقـيين كــدفقــة هــائلــة
سببت دونمـا شك إحسـاساً بـالقهـر لدى الفـريق الخصم، فلـم تعد
الاحتيالات العنيفة، ولا الجرأة المزعومة كافية للوصول إلى تخوم
نــور صبــري، فــالانتـصــار الــذي تجلـت تفـصـيلاتـه في أثنــاء المبــاراة،
أوقف الــزمـن في لحـظـــة محـتــشــدة، كـمـن يـــرى نفــسه يـنـظــر إلــى
النـتيجـة وكــأنهـا حـقيقـة لا تـسـاعــد علــى صيـاغـة أي حـل واقعي،
فليـس المـوضع مــوضع فتــوة استفـزازيـة، ولا الحـال حـال الـتمـلص
من المسؤولية، وهذا هو وحده يبرر إجمالاً الإيقاع النفسي للاعبي
السعودية، فتذوق الطعم الأول للخسارة بالنسبة لفريق يافع مثل
الفـــريق الــسعـــودي أسهـم فـيه كــرار ونــشــأت ويــونــس وقـصـي، مـنــذ
الـــشـــوط الأول،وهـــذه سـيـــاقــــات نفـــسـيـــة تـفعـل فعـلهـــا في المـنــطق
والتـفكيـر العـربيـين، حيـث تتــراجع الخبـرة المهـنيـة أمــام الضـربـات
الـرمزيـة للخسـارة الممكنـة التحـول، إنها حـالة مـن حالات التـبديل
القليلة للوقائع، لا تخلقها إلا طـاقة مضمرة تستحضر في ظروف
وانعطـافـات محـددة، حـيث يكـون فيهـا المـرء في مـواجهـة مع العـدل

والانتصار.
كـنتُ حــريصــاً علــى متــابعــة الانفعــالات النفــسيـة الـتي بــدت علـى
وجـوه الأشقاء الـسعوديين لحـظة دخـولهم الملعـب.. كان ثمـة وجوم
وانـكسـار مـسبـق، وإحسـاس واضح بهـزيمـة منـتظـرة، استعـدت هـذه
الـصــور بعــد خـســارة الــشبــان الــسعــوديـين، وفهـمتُ الأمــر علــى أن
هـؤلاء الــشبـان كـانــوا هم أيـضـاً خــاضعـين لحجم الـضغـوط )فـوق
الـرياضـية( الـتي يتعـرض لهـا اللاعـبون الخـصوم )لاعـبو الـعراق(،
وكـان الـشبـان الـسعـوديــون منـسحقـين تحت وطـأة هـذه الـضغـوط،
بمثل ما كان خصومهم العراقيون مشحونين بقوة تلك الضغوط

لست متـأكدا من تـلك التأويلات الـسريعـة الممكنـة لتقصي مـا يعد
مخفيـا أو مبتعـداً في الحقيـقة عن الإطـار الشكلـي لمباراة كـرة قدم،
لـكن في مـجمل الأحـوال لـن تكــون تلك المـشـاعـر المـتتــاليــة للفـريق
السعـودي الذي اخـتفى رمـزيا تحـت وطأة الـضربـات المتلاحقـة من
فتيـة، ارتدوا لـونا ابـيض، وشحوه بـسواد، لن تكـون تلك المشـاعر إلاّ
صـورة مــا عن إرادة مـسلـوبــة أقيـمت علــى خبــرة متـواضعــة، ووهمـا
بتفـوق مـا مـصنـوع في ظـروف اسـتثنـائيـة كـشف عن ثغـرة حقـيقيـة

يجب الوقوف عندها.

ملحمة جاكارتا
والتأثيرات ما فوق الرياضية

قــــاســم محـمـّـــد عـبـّـــاس

يـبحـث مجلـس الـنــواب مـشــروع
قــانــون لـتــشكـيل هـيـئــة جــديــدة
اسمهـا )هـيئـة العـدالـة والتـوازن
الـــوطـنـي والـــسكـــانـي( مهـمـتهـــا
إعـــــادة هــيــكلـــــة دوائـــــر الـــــدولـــــة
العــراقيـة وفقــاً لمكـونـات الــشعب
العــراقـي. وهـي هـيـئــة مــسـتقلــة
تخضع لإشـراف مجلـس النـواب
مـــاليــاً وإداريــاً. وسـتقــوم الهـيئــة
بـإعـادة الـنظــر في هيـكليـة دوائـر
الــــــدولـــــــة العــــــراقــيــــــة المــــــدنــيــــــة
والعـــسـكــــريـــــة، وفحــص مـلفــــات
العـــــاملـين فــيهــــا والـتــــأكــــد مـن
انـتمــائهم المـذهـبي ونـسبـتهم في
كل دائرة ووزارة ومـؤسسة. وتقوم
بمــــــــراجـعــــــــة الأوامــــــــر الإداريــــــــة

)التوازن الوطني(.. تكريس للمحاصصة الطائفية
بـطــاطــو، وشـبه رسـميــة وردت في
تـقــــــــاريــــــــر مـــنــــظـــمــــــــات دولـــيــــــــة
ومـــؤســســــات حكـــومـيــــة لكـن لـم
يـصــدر بهــا أي تـــأكيــد أو وثـيقــة
مــن الحكـــومـــة العـــراقـيـــة تـثـبـت
نــسـبــــة كل طــــرف. . لقـــد ورد في
الـــتقــــــريــــــر الــــــدولــي الــــســنــــــوي
لـلحــــريــــة الــــديـنـيــــة لعــــام 2006
الـــصـــــادر مــن وزارة الخـــــارجــيـــــة
الأمــريكيـة النـسب الـسكـانيـة في
العـراق كمـا يـأتي: الـشيعـة )60-
65%(، الــسـنـــة العــرب )%16-12(،
الكـرد )18-20%(، وغير المـسلمين
3%. كمـا أن الانتخـابات الأخـيرة
عـام 2005 أوضـحت بــشكل كـبيـر
نــــســبــــــة كل مـكـــــون اجــتــمـــــاعــي
وخـــــاصـــــة الــــشـــيعـــــة والــــســنـــــة.
الـــبـعـــــض يـــــــــدعـــي أن نـــــــســـبـــتـه
السكانيـة أكبر، ويسوق نسباً هنا
وهــنــــــاك قفـــــزاً فــــــوق الحقــــــائق
والــــــوقـــــــائع. فـهل نجــــــد مــبــــــرراً
جـــــــــديـــــــــداً نـخـــتـلـف عـلـــيـه، ثـــم
نـتـصـــارع، وســـرعـــان مـــا نـتقـــاتل
علـيه؟ فكل فريق يـريد أن يـأخذ
نسبة أكبر من حجمه لأن هناك
مغــــــانم وامــتــيــــــازات ســـيحــــصل

عليها.

الــذي تـنـص المــادة )14( علــى أن
)العـــــراقــيـــــون مــتــــســـــاوون أمـــــام
القـــــانـــــون دون تمــيــيـــــز بــــســبــب
الجنـس أو العـرق أو القــوميـة أو
الأصـل أو الـلــــــــون أو الــــــــديـــن أو
المــــذهــب أو المعــتقــــد أو الــــرأي أو
ـــــــــــــــوضــع الاقــــــتـــــــــصـــــــــــــــادي أو ال
الاجـتـمـــاعــي(. ولا يخفـــى علـــى
أحــد أن وجــود نــسبــة قلـيلـــة من
قـــومـيـــة أو مـــذهـب في مـــؤســســـة
حكــوميـة يعـني تعـيين أفــراد من
هــــذه القـــومـيــــة أو ذلك المـــذهـب
لإكــمــــــال الــنـــصــــــاب الـــطــــــائفــي
المحـدد في المــؤسسـة، دون مـراعـاة
لحق تـكـــــافــــــؤ الفـــــرص لجــمــيع
الـعــــــــــــراقــــيــــين )المــــــــــــادة 16 مــــن
الـدستـور(. كمــا سيعنـي فصل أو
نقل مـوظفين من طائفـة معينة
لأنـهـــم زائـــــــدون عـــن الـــنـــــســـبـــــــة
الـطـــائفـيـــة المــسـمـــوح بهــــا. فهل
يوجد أسوأ من ذلك في أية وزارة

أو مؤسسة في العالم؟ 
4- مـن الــــذي يحـــدد نــسـبــــة كل
مكــوّن اجـتمــاعـي في العــراق؟ إذ
أنـه بـــــــرغــم وجـــــــود احــــصـــــــاءات
رسـمية في العـهد الملكي، وآخـرها
عام 1947، ويذكرها الباحث حنا

ـ ـ

بهــا حتــى لــو وصـلت الـبلاد إلــى
أزمــــة خــطـيـــــرة. فقــــد رأيـنــــا أن
جـبهـــة الـتــــوافق رفـضـت تغـيـيـــر
رئيــس مجلــس النــواب بــرغم أن
قـــرار أغلـبـيـــة الـنـــواب بـتغـيـيـــره.
الجــبهــــــة أعلــنــت بـــصـــــراحـــــة أن
مـــنــــصـــب رئـــيــــــس المجـلــــــس مـــن
حـصـتهــا، ولا تـتـنــازل عـنهــا، ولا
تـتفــاوض حــولهــا، وأعـلنـت أنهــا
ربمــــا ســتغـيــــره ولـكـن مــن داخل
الجبهة. وبقـيت متمسكـة برأيها
و حــصــتهــــا الــطـــــائفـيــــة بــــرغـم
دخــول الـبلاد في أزمــة حـقيـقيــة،
وتـغـــيـــب رئـــيـــــــس المجـلـــــــس عـــن
مـــوقعه لعــدة أســابـيع. لا مجــال
للـمقــارنــة بـين مـــوقف الــدكـتــور
الجـعفــــري عـنــــدمــــا تـنــــازل عـن
حقه الدستـوري كمرشح لرئاسة
الحكـومة الدائمـة بعد أن أصرت
الـكـــتل الــــســيـــــاســيـــــة الــــســنــيـــــة
والكــرديــة علــى رفـض تــرشـيحه
للــمــنـــصــب. فــــــآثــــــر المـــصـلحــــــة
الــوطـنيــة وعــدم دفع الــدولــة في
نفق مـســدود، وأعـلن عـن تنــازله

عن الترشيح. 
3- مخــــالفــــة القـــانــــون لحقـــوق
الإنـــســــان والــــدسـتـــــور العــــراقـي

مـــــشـــــــاريع لــتــمــــــاسـك الـــــــوضع
الاجـتـمـــاعــي وتعـــزيـــز الـــوحـــدة
الـــوطـنـيــــة وتقـــويـــة المــصـــالحـــة
الـوطـنيـة الـتي تعـانـي تصـدعـات
بــسبـب أعمــال العـنف الـطــائـفي
والإرهـــاب الـتـكفـيـــري والـبعـثـي.
وفي الــوقـت الــذي يعـيـش قــرابــة
ملـيون عـراقي مـهجراً مـشرداً في
بلـده بـسبـب التـهجيـر القـسـري،
هناك أضعاف هذا العدد اضطر
إلى الهجرة إلى بلاد أخرى. كما
يـــزيـــد هـــذا القـــانـــون الانقــســـام
الاجـتمـاعـي والصـراع الـسيـاسي
حـــــول الـــــسلـــطـــــة الــــــذي اتخـــــذ
أشكـــالاً مـتـنـــوعـــة مـنهـــا عـــرقلـــة
عــمل الـــدولـــة مــن خلال تـعلــيق
عضـوية الـوزراء أو عدم الحـضور
في جلـســات مجلــس النـواب إلـى
الـتهــديــد والــوعـيــد إذا لـم تجــر
تـلبيـة مطـالب هـذه الجمـاعـة أو
تـلـــك، إلــــــــــــى المــــــــــــؤامــــــــــــرات مـع
مخابرات دول أجنبية وعربية. 

2- يكــرس القــانــون المحــاصـصــة
الـــطــــــائفــيـــــة الــتــي يــتــمــــشـــــدق
الكـثـيــرون بـــأنهـم ضــدهـــا . نعـم
هــم ضــــــدهــــــا إذا كــــــان غــيــــــرهــم
يستفيـد منها، أمـا هم يطـالبون

المـتـعلقــة بــالـتعـيـين والـتــوظـيف
والــــدرجــــات الــــوظــيفـيــــة ومــــدى
تـقـــــســيــمـهـــــــا عـلـــــــى الحــــصــــص
الـطــائـفيــة. وإذا وجــدت مـثلاً أن
نسبة المـوظفين الشيعـة أكبر من
نـسـبتـهم الــسكــانيــة )65%( أو أن
نـسبـة الـسنـة في الـدائـرة أقل من
نـسبـتهم الـسكــانيــة )15%(، عنـد
ذاك تقــدم تقـريـراً بــإصلاح هـذا
الــــــــوضـع الــــــشــــــــاذ!! والمخــــــــالـف
لأعراف المحـاصصات الطـائفية.
ولا نعــــرف كــيف سـتــتعــــامـل مع
النـسبة الزائدة، هل تقيلهم؟ أي
تحـيلهـم علــى الـتقــاعــد؟ وكـيف
يجـري تعـويـضهم مـن الطـائفـة
المـــسـتـحقــــة؟ وهـل تلــتفـت إلــــى
الــكفــــــاءة والــنــــــزاهــــــة أم يــكفــي
تــــــرشــيـح مجــمــــــوعــــــة مـــن تلـك
الطـائفـة لـشـغل منـاصـب مهمـة

دون استحقاق؟ 
هـــذه الهـيـئــة الـتـي تـطــالـب بهــا
بعـض الجمـاعـات الـسيــاسيـة في
محــــادثــــاتهــــا وبـيــــانــــاتهــــا تحـت
مسمـى تحقيق الـتوازن الـوطني
أمر غير مقبول للأسباب الآتية:
1- الـتــوقـيـت غـيــر مـنــاسـب، لأن
العـــــــراق بحــــــاجــــــة الــيــــــوم إلــــــى

د. صلاح عـبــــد الــــرزاق

يـــوم الخـــامـــس والعــشـــريـن مـن تمـــوز
الماضـي لم يكن يـوما كغـيره مـن الأيام
في تــاريخ الـهنــد الحــديـث، ففـيه تــابع
مئــات الملايـين من الـهنــود مـشهــدا لم
يـــألفـــوه مـن قـبل .. مــشهـــد مـــواطـنـــة
سـبعيـنيـة تـرتـدي الـســاري التـقليـدي
الأبــيـــض وتــــضع في وســـط جـــبهـــتهـــــا
دائـــرة "الـبـنـــدي" الحـمـــراء الــصغـيـــرة
وتـستقل واقفـة سيــارة جيب عـسكـريـة
مكشـوفة لاستعـراض القوات المـسلحة
بــــرفقــــة كـبــــار جـنــــرالات الجـيـــش مـن
قصــر "راشتـرابــاتي بهـافـان" الـرئــاسي
إلـــــى مــبــنـــــى الــبـــــرلمـــــان الاتحـــــادي في
نــيـــــــودلـهــي، وذلـك ضــمــن مـــــــراســيــم
تنصيبها رسميا رئيسة للهند التي لم
تـــتــــــــرأسـهــــــــا امــــــــرأة مـــن قـــبـل مـــنــــــــذ

استقلالها قبل ستة عقود.
صحيـح أن منصـب رئاسـة الجمهـورية
في الـهنــد منــصب شــرفي، ومن يــشغله
لا يـتمـتع بـصـلاحيــات كـبيــرة وواسعــة
كـرئيس الحكومـة، لكنه في الوقت ذاته
منـصب رفـيع يختـار من يـتبـوأه بـدقـة
وعنـاية كـبيرتـين، لأن الأخير سـيصبح
حــيــنــــــذاك ضــمــيــــــر الأمــــــة وحــــــامــي
دستورهـا والحارس على ديمقراطيتها

إنتخاب "براتيبها باتيل" حدث تاريخي لنساء الهند
العـــالـم بعـــد رئـيــســـة وزراء ســـريـلانكـــا

الأسبق سيريمافو بندرانيكا.
لـــن نــــــــدخـل في هــــــــذه الـعـجــــــــالــــــــة في
تفـاصيل سـيرة رئيـسة الـهند الجـديدة
لـبـيـــان مـــدى صـــواب اخـتـيـــارهـــا لهـــذا
المنصب الكبـير. إذ يكفي أن نقـرأ عنها
العـنـــاويـن الـتـــالـيـــة: بــطلـــة في تـنـــس
الــطـــاولـــة في شـبــــابهـــا، مـلكـــة جـمـــال
الجـامعـات لعـام 1962 ، محـاميـة بـارزة
حــاصلــة علـــى ليـســانـس ومــاجـسـتيــر
القـانـون مـن كليـة بـومبـاي الحكـوميـة
وجـامعـة مهـاراشتـرا، أم وجدة مـثالـية،
نـــائبــة في المجلــس التـشــريـعي لــولايــة
مهاراشترا ما بين عامي 1962 و1985 ،
نـائبـة لرئـيس مجلـس الشـيوخ مـا بين
عـــــــامـــي 1986 و1988 ، مــــــشـــــــرعـــــــة في
الـبرلمـان الاتحادي مـا بين عـامي 1991
و1996 ، نــائبـة وزيـر الـتعلـيم في نهـايـة
الـستينـيات، وزيـرة للسـياحـة والرعـاية
الاجـتـمــاعـيـــة والإسكـــان في حكــومــات
ولايـــة مهــاراشـتـــرا المحلـيــة، أول امــرأة
تحـكــم ولايـــــة راجــــســتــــــان الغـــــربــيـــــة،
مـؤسسة سلـسلة من المـدارس والكليات
الخـاصة في مـومبـاي، مؤسـسة وراعـية
لصندوق "شرام سـادانا" لتمويل وإدارة
فنــادق للنـسـاء العــاملات في نيــودلهي
ومــومبـاي، مـســاهمـة في تــأسيـس عـدد
مـن المــصـــــانع والمــصــــارف الــتعــــاونـيــــة
ومـراكــز التــدريب الـصنــاعي ومـدارس

إيواء الأطفال الفقراء.
وبــالــرغـم مـن كل هــذا فــان مــا افــســد
فـرحة نـساء الهنـد بهذا الحـدث هو أن
انـتخاب بـراتيبـها لم يـحز، ليـس فقط
بــــســبــب الجـــــدل حــــــول تقـــــدم ســنهـــــا
واحــتــمـــــــالات عجــــــزهــــــا عـــن القــيــــــام
بمهــامهــا الــرئـــاسيــة علــى أكـمل وجه،
وإنمـا أيضـا بسـبب قيـام قوى سـياسـية
معــــــارضــــــة بــــــالــنــبـــــش في ســيـــــــرتهــــــا
وتحميلها مسؤوليات ما قيل انه فساد
حـــدث في المـــؤســســـات الـتـي أنــشــــأتهـــا
وأدارتها، فضـلا عن اتهامهـا باستغلال
نفـوذهـا لإعـاقــة تطـبيق القـانـون علـى
احـــد أشقـــائهــا، وهــو مـــا وصفه حــزب

المؤتمر بالاتهامات المبالغة والمغرضة.

مـسلم في الـوصـول إلـى سـدة الـرئـاسـة
فـتسجل بهـاراتيـا جانـاتا بـذلك نقـطة

ضده.
وكـان المـأمـول إن يـواصل حـزب المـؤتمـر
وقد صـار اليـوم في الحكم ذلـك الموقف
عبــر إبقــاء البــروفـســور عبــدالكلام في
مـنــصـبـه لفـتــــرة جــــديــــدة  –وهــــو مــــا
يجيـزه الدسـتور بـدليل تـولي الـرئيس
الأول "راجــيــنـــــدرا بـــــراســـــاد" المــنـــصــب
لفـتـــرتـين مـتـتـــالـيـتـين مـــا بـين عـــامـي
1952 و1962 – خـــــاصـــــة وأن الأخــيـــــر
حــــظــي ولا زال يـحــــظـــــــى بـــــــاحــتـــــــرام
وإجـماع منقـطع النظيـر على مـستوى
الـــبلاد كـلهــــــا. لـكــن يــبــــــدو أن لحــــــزب
المـــؤتمـــر حــســـابـــات أخـــرى أو ربمـــا أراد
بعـدم التجـديد لـعبد الـكلام التخلص
من احــد آثــار حـقبــة زعــامــة بهـــاراتيــا
جـــانـــاتـــا الـتـي حـــرمـته مـن الـــسلـطـــة

لسنوات طويلة.
غـير أن المـؤتمر مـن جهة أخـرى أحسن
صـنعــا حيـنمــا جيــر أدواتـه البــرلمــانيــة
ونفـوذه لمصلحة انتخـاب امرأة لخلافة
عـبـــدالـكلام، فــــرسخ بــــذلك مـفهـــومـــا
شــائعـا بــأنه الأكثــر محـاربــة للـتمـييـز
الجنــدري والأسـبق إلــى وضـع النـســاء
في المنــاصـب العـليــا ، بــدءا من إرســاله
السيـدة فيجايا لاكشـمي إلى نيويورك
في الخـمــسـيـنـيـــات لـتـصـبح أول امـــرأة
تــتــــــرأس الجـــمعــيـــــــة العــــــامـــــــة للأمم
المـــتحــــــدة، ومــنـحه رئــــــاســــــة مـجلـــــس
الـشيـوخ إلـى "نجمـة هبـة الله" حفيـدة
مــــولانــــا ابــــوالـكلام آزاد احــــد زعـمــــاء
الحـركـة الـوطـنيـة المـسلـمين الـذيـن لم
يــؤيــدوا تقـسـيم الـهنـــد البــريـطـــانيــة،
وطـرحه الكثيـر من الأسمـاء النسـائية
ضـمـن مـــرشحــيه لعـضـــويـــة الـبـــرلمـــان
المـركزي والمجـالس التـشريعـية المحلـية
علــى مـــدى العقــود المـــاضيــة، وانـتهــاء
بـاختيـاره سـونيـا غـانـدي لقيـادة حـزب
الــبلاد الــــرائــــد، نــــاهـيـك عـن الحــــدث
الأهــــم مــــن كـل هـــــــــذا وذاك ألا وهـــــــــو
إيصـاله السيـدة انديـرا غانـدي في عام
1966 إلـــى رئـــاســـة الحكـــومـــة لـتـصـبح
ثـــاني امــرأة تقــود بلــدا علــى مــستــوى
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كان سـياسيـا هندوسـيا من ولايـة أندرا
بـراديـش الجنـوبيـة، والـرئيـس الـسـابع
"زيل ســيـــنغ" كــــــان ابــن نجـــــــار فقــيــــــر
وناشط صلب ضـد الطبقيـة والإقطاع
مـن طـــائفــة الــسـيخ في ولايــة بـنجــاب
الـشمـاليـة الغـربيـة، والـرئيـس الثـامن
"فـينكاتـارامان" كـان قاضيـا واقتصـاديا
هـنــــدوسـيــــا مـن ولايــــة تــــامــيل نــــادو،
والـــرئـيــس الـتــــاسع خــــريج كـــامـبـــردج
وكلـيـــة القــانــون في هــارفــارد الــدكـتــور
"شانكار شارما" كان أكاديميا هندوسيا
رفــيعــــا مـن ولايــــة "مــــاديــــا بــــراديـــش"
الـــــــوســــطـــــــى، والـــــــرئـــيـــــس الـعـــــــاشـــــــر
الاقتصـادي والصحفـي والدبـلومـاسي
العصـامي "كـوتـشيـريل نـارايـانـان" كـان
مسـيحيـا كـاثـولـيكيـا من ولايـة كيـرالا
الجنوبية ومنحدرا من طبقة الداليت
المصنـفة في قـاع التقـسيمـات الطبقـية
للـمجتمـع. أما الـرئيـس الحادي عـشر
"ابـوبكر زين العـابدين عـبدالكلام" ابن
الـصـيـــاد الفقـيـــر الـــذي تــسـلق سلالـم
المجـــــد بعــصــــامـيــــة فــــذة ونــبغ في أدق
الــتخــصــصــــات الـعلـمـيــــة فــصــــار أبــــا
لــصـنــــاعــــة الــصــــواريخ الـبــــالـيـــسـتـيــــة
وبـرنــامج الهنــد النـووي فكـان مـسلمـا

من ولاية تاميل نادو.
صحيح أن الحزب الحـاكم في نيودلهي
عـادة مـا يكـون له تـأثيـر لجهـة الإتيـان
بــرئيـس ينـتمــى إليـه أو يتعــاطف معه
في الأقل، إلا أن هنـاك من السـوابق ما
يخـالف هـذا المبـدأ، لعل أبـرزهـا أن من
رشح الـبـــروفــســـور المـــسلـم عـبـــدالـكلام
لتـولي الـرئـاسـة ووجه نـوابه المـركـزيين
والإقلـيمـيين إلـى الـتصـويـت لمصـلحته
هــو حــزب "بهــاراتيــا جــانــاتــا" القــومي
المتـهم بـــالتـشــدد الــديـني يــوم كــان في
الــــــسلـــطـــــــة، رغـــم انه لـــم يعـــــــرف عــن
عبدالكلام يوما تعاطفه أو تماهيه مع
سيـاسات هـذا الحزب. يـومهـا لم يـجد
حـــزب المـــؤتمــــر المعـــارض أمــــامه ســـوى
الــسـيـــر مع غـــريمه كـي لا يقــال  –هــو
المعـــــروف تـقلــيـــــديـــــا بجـــــذبه أصـــــوات
النـاخـبين المــسلمـين أكثـر مـن غيـره –
انه أحبط حقا مشروعا لمواطن هندي

وعلمـانيتهـا، فضلا عـن الدور الحـاسم
الذي يمـكن أن يلعبه في أثنـاء الأزمات
الـسيـاسيــة مثل وجـود بـرلمـان معلق لا
تـتمـتع فـيه أي مـن الكـتل الــسيـــاسيــة
بـــنفــــــوذ كــــــاف لــتــــشـكـــيل الحـكــــــومــــــة
الاتحـاديــة منفـردة ولا تـسـتطـيع تلك
الكتل الاتفـاق على حـكومـة ائتلافـية.
ولأن الكيـان الهنـدي منـذ تـأسيـسه في
عـــــام 1947 اعــتــمـــــد الــــــديمقـــــراطــيـــــة
والعلـمــانـيـــة نهجــا وخـيـــارا نهــائـيــا لا
رجعـة فيه، فـانه لم ينـشغل قط بـدين
أو مـــذهـب أو جـنــس أو اثـنـيـــة المـــرشح
للرئـاسة، وإنمـا كان انشغـاله محصورا
بـتـــاريخ المـــرشح ومـــدى كفـــاءته وولائه

وإخلاصه لوطنه.
وفق هـــذه المعـــايـيـــر فقــط ، معـطـــوفـــة
علـى القليل جـدا من المعـاييـر الأخرى
ذات الـصلــة بــالـتجــاذبــات الــسيــاسيــة،
جـــــرت كل عــملـيــــات انــتخــــاب رؤســــاء
الجمهورية الـسابقين من دون التوقف
عنـد ديـانـاتهم أو أعـراقهم أو أصـولهم
الجهــويــة أو طـبقــاتـهم الاجـتمـــاعيــة.
ودلـــيـلـــنــــــــا هــــــــو أن أسـلاف رئـــيــــــســــــــة
الجمهـورية الجـديدة "بـراتيبهـا باتيل"
)72 عـامـا( جـاؤوا من ديـانــات واثنيـات
وثقــافــات ومـنـــاطق مخـتلفــة مـن دون
محــاصـصــة. فــالــرئـيــس الأول للهـنــد
دكـتــور القــانــون والـنــاشـط الـسـيــاسـي
"راجينـدرا بـراسـاد" كـان هنـدوسيـا من
ولايـــة بــيهـــار الــشـمـــالـيـــة، والـــرئـيــس
الـثــانـي "رادكــريــشـنــان" كــان أكــاديمـيــا
هـنـــدوسـيـــا مـتخـصـصــــا في الفلــسفـــة
والأديـان المقارنـة من ولاية تـاميل نادو
الجـنـــوبـيـــة، والـــرئـيــس الـثـــالـث "ذاكـــر
حــسين" الــذي تـــوفي أثنــاء ولايـته كــان
أكاديميـا وأديبا مـسلما من حـيدر آباد،
والـــــرئــيــــس الــــــرابع "في جــيـــــري" كـــــان
نقــابـيــا هـنــدوسـيــا مـن ولايــة اوريــســا
الـشــرقيـة، والــرئيـس الخـامـس خــريج
كليـة سـانت كـاتـرين في كـمبـردج "فخـر
الــديـن علـي احمــد" الــذي تــوفي أيـضــا
أثنـاء ولايته كـان سيـاسيـا مـسلمـا من
ولايـــــة آســـــام في شـمـــــال شـــــرق الــبلاد،
والــرئيـس الـسـادس "ســانجيفـا ريـدي"

د. عبدالله المدني 

محاضر اكاديمي - البحرين

بـعــــــــد أربـع ســـنــــــــوات مـــن الـــتـغـــيـــيــــــــر الحــــــــاصـل في
العـراق،يعاني العراقيون مشاكل كثيرة اهمها الارهاب
ـــالارهـــاب المـنــظـم والـــذي اسـتــطــيع ان اعـبـــر عــنه، ب
الظـاهـري والمـكشـوف في استهـداف الابـريــاء من ابنـاء
ـــواع الجـــريمـــة ســـواء الـــشعــب العـــراقـي مــن خلال ان
بــواسطـة الـسيـارات المفخخـة او الاحـزمـة النـاسفـة او
العبـوات وغيـرهــا التي تـسببـت بقتل الـبعض وتعـويق
الـبعـض الاخـــر وتهجـيـــرهـم في داخل وخـــارج العـــراق
ــــــون لهــــــا ولاطعــم ممـــــا جـعل الحــيـــــاة عــنـــــدهــم لال

ولارائحة.
وهـنـــاك ارهـــاب مـن نـــوع اخـــر،اسـتـطـيع ان اعـبـــر عـنه
بالارهـاب الباطـني،وهو ارهـاب الفسـاد الاداري والمالي
في العـراق، الـذي يـدب في الجـســد العـراقـي كمـا تـدب
الـنـملـــة الــســـوداء في اللـيلـــة الــظلـمـــاء علـــى صخـــرة
ملـســاء، هــذا الارهــاب الــذي فـتك بــالبـنيــة الـتحـتيــة
لـلعـــراق،وهـــذه جـــريمـــة مـنــظـمـــة اخـــرى تـــســتهـــدف
المـــواطـنـين بـــالمـفخخـــات الاداريـــة والاحـــزمـــة المـــالـيـــة
والعبوات الـسياسية، مما عوق البعض قانونيا وهاجر
البعض الاخر اخلاقيا والذي ادى الى قتل العراقيين
اقـتصـاديـا واجـتمـاعيـا وانـسـانيـا،فلاحـركـة عمـران في
الحياة الاقـتصاديـة،ولاعمل للعـاطلين، ولاغيـرها من
مقـــومـــات الحـيـــاة فـــالفــســـاد والارهـــاب كلاهـمـــا صـــار

وجهين لعملة واحدة.
واريــد ان اقف علـى دواعـي واسبــاب النــوع الثـانـي من
الارهاب وهو ارهـاب الفساد لاسهب قليلا على اسبابه
ودواعـيـه واقف بـــالــتحـــديـــد علـــى سـبـبـين رئـيـــسـيـين
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ــــــــــــــــاب ــــــــــــــــر لــلاره ــــــــــــــــوجــه الاخ ــــــــــــــــاد .. ال ـالــفـــــــــــــس ـ ـ ـ
سبحانه والراسخون في البرلمان.

والسـبب الثـاني هـو:الحصـانـة لــدى المسـؤولين الـذين
اســاءوا اسـتخــدامهــا وجعـلتـهم يـشعــرون بــأنـهم فــوق
القــانــون وهــذا امــر اســاء الــى سـمعــة هــذه الحـصــانــة
،حيث ان كل الـذين لـديهم الحـصانـة في العـالم تـرفع
ــــالحقــيقـــة ــــة لهـم وهـي ب عــنهـم في حـــال وجـــود ادان
ـــة لكـــرامــتهـم بـــالاصل في المحـــاسـبـــة ولـيـــس حــصـــان
لافعـــالهـم المخـطـئـــة. الا في العـــراق فـــانهـم يــشعـــرون

بأنها وضعت كخط احمر امام محاسبتهم.
والــسـبـب الاخــر والاخـيــر، هــو المحــاصـصــة الحــزبـيــة
والطـائفيـة والتـي جعلت من الـسيـاسيـين في السلـطة
يشعرون وكـانهم معصـومون مـن الخطأ،فهـم يشعرون
وقـد اصبحـوا فعلا اقـوى من القـانــون فكلمـا تحـركت
قضيـة ما عـلى هـذا المسـؤول او ذاك هدد بـالانسـحاب
مــرة وبحمل الـسلاح مـرة اخــرى والتهـديـد بمقـاطعـة
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة والاجهـــاز علـيهـــا، وهـــذا واقع
لايمكـن انكـــاره حيـث ان كل الكـتل الــسيـــاسيـــة اليــوم
تقف وراءها مـليشيـات مسلحـة يلوحـوا باستخـدامها

كلما تعرضت مصالحها الى تهديد،
وهـــذا يـــؤدي الـــى ضـعف القـــانـــون لانه يـتـــاثـــر بهـــذه
الافعـال وامثالها،لـذلك فالحل يكمن بـامرين لاثالث

لهما.
الاول: امــا ان يفعل القـانـون والـقضــاء بحيـث يطـول
الكل وتكــون له سيـادة علـى الجمـيع ويكـون اقـوى من
الاشخـاص، والكـتل السـياسـية، وتـطبق العقـوبة عـلى

المسيء، والا، من امن العقوبة اساء الادب
الـثــانـي: ان تعلـن حــالــة الـطــوارى مـن قـبل الــسلـطــة
التـنفيـذيـة، وتعـلن كل الادلـة الـتي تــدين الفـاســدين
ـــة بـحق والمفـــســـديـن مـن المـــســـؤلـــون وتــطــبق الـعقـــوب
المــدانـين الــى حـين نهــايــة هــذه المـــرحلــة الانـتقــالـيــة
الـصعبـة والـشـائكــة واستقـرار الـوضع نـسـبيــا ثم بعـد
ذلك نـرجع نـتكلـم عن القـانـون ونقـاط ضعفه وقـوته
ـــونـيـــة وســبل تـفعــيلـه وتقـــويـتـه وحل المـــشـــاكـل القـــان
العـــالقـــة والــشـــائكـــة وبـنـــاء اســس صحـيحـــة لـــدولـــة

القانون.
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القـانــون ابتــر حيـث من الـصعب جــدا الحصـول علـى
مـوافقـة المـســوؤل، لاسبــاب منهـا امــا ان يكـون المـرجع
مـتـــورطـــاً مع هـــذا المــتهـم او يـــرتـبــط مـعه بمــصـــالح
شخصية او حـزبية او فئـوية او انه يخاف عـلى سمعة

الوزارة حين اثبات التهمة وهكذا.
وهـــذه المـــادة مـن القـــانـــون جعلـت هـيـئـــة الـنـــزاهـــة في
العـراق والمسؤولة عـن ملاحقة المتهمين بقضـايا فساد
اداري او مـــالـي تـضـيق ضـــرعـــا بهـــذه المـــادة وتـطـــالـب
الـبـــرلمـــانـيـين بـتغـيـيـــراو اسـتـبـــدال هـــذه المـــادة لكـنهـم
ـــوا اصـــابـعهــم في اذانهـم واســتغـــشـــوا ثـيــــابهـم )جـعل
ــــاب لايـعلــمهــــا الا الله ــــارا( لاســب ــــرو اســتـكــب واســتـكــب
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مهمين واترك باقي الاسباب الى وقت اخر.
الـسبب الاول :هـو القـانـونـي،حيث يـكمن هـذا الـسبب
في بعض المواد والسلوكيات القانونية وغير القانونية،
والـتـي ادت الـــى اسـتـفحـــال الفـــســـاد بـــشقــيه المـــالـي

والاداري.
ــــون اصــــول المحــــاكــم فــــالمــــادة)136(ب مـــثلا مــن قــــان
الجـــزائـيـــة والـتـي ضـــربـت ســـورا مـن الحـمـــايـــة حـــول
الفـاســدين والمفـســدين والـتي تقـضي بعـدم محــاسبـة
المتـهمين بقضـايا فـساد اداري او مـالي الابعد مـوافقة
المـرجع المـسـؤول سـواء كـان رئيـس الـوزراء او الـوزيـر او
مـن هـــو بمـنــصـب وزيـــر،وطـبعـــا هـــذه الـفقـــرة جـعلـت
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ـــــري ـــــرق الــــســـنج ـمــــش ـ

بـــــــــــاحــــث اسـلامــــي

كـــــــــاتـــب وبـــــــــاحـــث

ـــــــــب ـــــــــــــــــــــــات ـك ـ


